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عد السيد محمد باقر الصدر )1935 – 1980( من أبرز الشخصيات الإسلامية في القرن العشرين، وقد ترك  يُ

 في الفكر الإسلامي المعاصر، بفضل عمقه الفلسفي، وابتكاراته الفقهية، ومواقفه السياسية
اً
 كبير

اً
أثر

الشجاعة،فهو من الشخصيات العلمية والفكرية والسياسية التي طبعت التاريخ الإسلامي المعاصر بطابعها

ا، جمع بين عمق التراث وحيوية ا ومجددً  موسوعيً
لًا
الخاص، إذ لم يكن مجرد فقيه تقليدي، بل كان عق

 للعالم الذي يعيش قضايا أمته، ويضحي بنفسه من أجل المبادئ التي يؤمن بها.
لًا
المعاصرة، وكان مثا

نسب إلى
تُ
لد السيد محمد باقر بن حيدر الصدر عام 1935 في مدينة الكاظمية ببغداد، لعائلة علمية معروفة   وُ

الإمام موسى الكاظم عليه السلام، توفي والده وهو طفل صغير، فتكفلت والدته بتربيته، وكانت امرأة ذات

تقوى وذكاء، وكان أخوه الأكبر السيد إسماعيل الصدر من العلماء المعروفين، منذ صغره، ظهرت عليه علامات

النبوغ، فقد حفظ القرآن الكريم وهو في سن مبكرة، وبدأ دراسة العلوم الدينية وهو لا يزال في ربيعه العاشر.

 في النجف

، حيث كانت الحوزة العلمية في النجف أحد أهم مراكز
اً
انتقل إلى النجف الأشرف وهو في سن العاشرة تقريب

التعليم الديني في العالم الشيعي، تتلمذ على يد كبار العلماء مثل آية الله الشيخ محمد رضا المظفر، وآية الله

السيد الخوئي، وغيرهم، كان سريع الفهم، عميق التفكير، ما جعله يتجاوز أقرانه بسرعة، حتى أصبح في سن

 يمزج بين الأصالة
اً
 جديد

اً
 علمي

اً
ر منهج مبكرة من أبرز أساتذة الحوزة، لم يكتفِ بالدراسة التقليدية، بل طوّ

س سره( "كان السيد ، حتى قال عنه الإمام الخميني )قدّ
اً
 مجدد

اً
 وفقيه

اً
 فكري

اً
والاجتهاد العقلي، ما جعله مرجع

س ا"، وقد درّ
قً
ا صاد ا، ومجاهدً

ذً
ا ف ا، مفكرً ا ربانيً ا قلّ نظيره في العالم الإسلامي، عالمً محمد باقر الصدر شخصً

اً
الفقه والأصول والفلسفة والمنطق، وكان له تأثير كبير على جيل من طلبة العلوم الدينية الذين أصبحوا لاحق

من العلماء البارزين.

مشروعه الفكري والتجديدي

 يتمثل في
اً
 كبير

اً
ا حضاري لم يكن السيد الصدر يقتصر على التعليم الحوزوي التقليدي فقط، بل كان يحمل همًّ

بناء نظام فكري إسلامي قادر على مواجهة التحديات المعاصرة، لا سيما في وجه النظريات الغربية الرائجة

س فَ كالرأسمالية والماركسية، حتى قال عنه المفكر المصري احمد عمارة "السيد الصدر مفكر إسلامي بنَ

حضاري،  وفلسفي، لو عاش لكان له شأن عالمي في الفكر السياسي والاقتصادي"، ومن أبرز ملامح مشروعه

الفكري ما يأتي:

ن قصور الفلسفة 1. فلسفة متجددة: في كتابه فلسفتنا، واجه الفلسفات الغربية بمبادئ الفلسفة الإسلامية، وبيّ

 على قدرة الفكر الإسلامي على تقديم نظرة شاملة للكون والإنسان.
اً
المادية، مؤكد

م رؤية شاملة للاقتصاد الإسلامي كبديل عن الاقتصادين 2. نظرية اقتصادية إسلامية: في كتابه اقتصادنا، قدّ

 على مفهوم "الملكية المزدوجة" و"العدالة الاجتماعية" من منظور إسلامي. 
اً
الرأسمالي والاشتراكي، مركز

3. تجديد علم الأصول: أعاد النظر في مباحث علم أصول الفقه، وقدم في كتابه دروس في علم الأصول

ل على الطلاب فهم هذا العلم المعقد، مع إدخال مفاهيم ا سهّ ا مبتكرً ا تدريجيً )المعروف بـ"الحلقات"( منهجً

منطقية وتحليلية جديدة.
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4. المنهج العلمي والفلسفي: في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، سعى إلى معالجة مشكلة الاستقراء التي

ا نظرية فريدة في بناء المعرفة العلمية، وأثبت فيها التلاقي عجز عنها المنطق الأرسطي والمناهج الغربية، مقدمً

بين الإيمان والعقل.

النتاج الفكري

رت في الحركات
ثّ
 رغم عمره القصير، إلا أن السيد محمد باقر الصدر ترك مدرسة فكرية متكاملة، أ

الإسلامية، لا سيما في العراق ولبنان وإيران، ولا يزال فكره محل دراسة ونقاش، لما يحمله من رؤى تجديدية،

 للعلماء العاملين الذين يجمعون بين المعرفة والموقف، وقد أبدع السيد الصدر في
اً
ولمواقفه التي تمثل نموذج

مجالات متعددة، منها الفقه، والأصول، والاقتصاد، والفلسفة، ومن أشهر مؤلفاته:

·       اقتصادنا: يعرض فيه الرؤية الاقتصادية الإسلامية في مواجهة الرأسمالية والاشتراكية.

·     فلسفتنا: يتناول فيه الفلسفة الإسلامية مقارنة بالمدارس الغربية، إذ قال الدكتور طارق السويدان عن

ما، والصدر هذين الكتابين "اقتصادنا وفلسفتنا، كتابان لا يمكن لأي باحث في الفكر الإسلامي الحديث تجاوزهُ

أحد العقول الكبرى في القرن العشرين".

·      الأسس المنطقية للاستقراء: يعتبر من أعمق مؤلفاته في الفلسفة والمنطق.

عد من أبرز المقررات الفقهية في الحوزات العلمية.
تُ
·      دروس في علم الأصول: 

ا لنظام ا عمليً م فيها السيد محمد باقر الصدر تصورً ·      البنك اللاربوي في الإسلام: دراسة فقهية واقتصادية قدّ

حقق أهداف التنمية دون مخالفة الشريعة. مصرفي إسلامي بديل عن البنوك الربوية، يُ

·      الإسلام يقود الحياة )سلسلة من المقالات في الفكر السياسي الإسلامي(.

·      بحث حول المهدي: من اهم البحوث التي تناولت قضية الامام المهدي عليه السلام بطرق علمية حديثة.

الموقف السياسي والثوري

 عن قضايا مجتمعه، كان يرى أن الإسلام ليس دين عبادة
لاً
 رغم تفرغه العلمي، لم يكن السيد الصدر منعز

ق في السياسة والاجتماع والاقتصاد، وهذ ما قاله بحقه السيد محمد فقط، بل منهج حياة شامل يجب أن يطبَّ

حسين فضل الله )رحمه الله( "كان السيد الصدر ظاهرة علمية وحركية لم تتكرر بسهولة، وقد جمع بين عمق

الاجتهاد وشمولية الفكر وروح الثورة.

·      دعمه للثورة الإسلامية في إيران: كان من أوائل العلماء الذين أعلنوا تأييدهم للثورة الإسلامية في إيران

بقيادة الإمام الخميني عام 1979، وكتب رسالته الشهيرة: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام،

ا على وحدة المشروع الإسلامي الثوري.  مؤكدً

·      المعارضة للنظام البعثي: وقف بجرأة ضد دكتاتورية النظام البعثي، ودعا إلى إقامة حكم إسلامي عادل،

ا، ثم وضع تحت الإقامة الجبرية، في عام 1980، وبعد اشتداد الضغوط عليه، تم اعتقاله وتعذيبه فاعتقل مرارً

ا في نيسان من العام نفسه، ما معً عدِ
أُ
هو وأخته العلوية بنت الهدى، التي كانت بدورها ناشطة ومثقفة بارزة، 

فكان استشهادهما صدمة للعالم الإسلامي.
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عالمية فكر السيد محمد باقر الصدر

 لم يكن فكر السيد محمد باقر الصدر حبيس الإطار المحلي أو الديني الضيق، بل تجاوز الحدود الجغرافية

لهم الحركات الفكرية والسياسية في العالم الإسلامي وخارجه، ترك السيد  يُ
اً
 عالمي

اً
والمذهبية، ليصبح مشروع

ا حتى اليوم في الحوزات، والجامعات، والحركات الإسلامية. تأثر به ا لا يزال تأثيره قائمً ا وفكريً ا علميً
ثً
الصدر إر

س، درّ
تُ
بر أحد أبرز رموز النهضة الإسلامية الحديثة، ولا تزال مؤلفاته  كثير من المفكرين والقادة، واعتُ

دها، إذ تناول في مؤلفاته قضايا إنسانية شاملة مثل العدالة الاجتماعية، ا لغناها وتجدّ ناقش، نظرً
تُ
ترجم، و

تُ
و

والحرية، والاقتصاد العادل، والعلاقة بين الدين والعقل، ما جعله محل اهتمام الدارسين والمفكرين في

رجمت كتبه إلى عدة لغات، كـالإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والأوردو،
تُ
جامعات ومراكز بحثية متعددة، و

 للباحثين في الفكر السياسي الإسلامي والاقتصاد المقارن، وقد نوقشت أطروحاته في رسائل
اً
لت مرجع

كّ
وش

ماجستير ودكتوراه في جامعات غربية وشرقية، ما يعكس عمق تأثيره خارج حدود العراق والعالم العربي.

ا للفكر الإسلامي الأصيل، القادر على التحاور مع التيارات الفكرية ا عالميً ل السيد الصدر صوتً
ثّ
 لقد م

المعاصرة، ومواجهة أزمات الإنسان الحديث من خلال منظومة معرفية متكاملة تجمع بين الإيمان والعقل،

التراث والتجديد، النظرية والتطبيق.

خاتمة

 السيد محمد باقر الصدر لم يكن مجرد فقيه أو مفكر، بل كان مشروع أمة، جمع بين العمق العلمي، والنضج

 للعالم المسلم الذي يحمل همّ أمته ويسعى لتغيير واقعها،
لاً
ا متكام م نموذجً الفلسفي، والالتزام الثوري، وقدّ

ا، يلهم الأجيال في مسيرة النهوض الإسلامي المعاصر. شهد وهو في قمة عطائه، لكن فكره لا يزال حيً استُ
 لا تموت، حمل همّ الإسلام وهمّ

اً
حد، وروح  لا يُ

لاً
  لقد كان السيد محمد باقر الصدر أمة في رجل، وعق

د الأنبياء في قلوب المؤمنين، ولم يكن الصدر شهيد المسجد
لَّ
خ د في ذاكرة الأمة كما يُ

لَّ
خ الإنسان، فاستحق أن يُ

ا لحياة أمة أراد لها أن م روحه قربانً والمحراب فحسب، بل شهيد الفكر، شهيد الكلمة، وشهيد الموقف، وقد قدّ

تنهض وتستنير، وكان الصدر رحمه الله مشروع دولة، وصوت شعب، وضمير أمة... مات جسده، لكن أفكاره

. ولد من جديد في كل جيل حرّ
تُ
ستبقى 

، بل سقت بذور الوعي والثورة والكرامة في كل الأرض الإسلامية
اً
سكب عبث

تُ
إن دماء الصدر لم 


